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  مصادر التاريخ الاسلامي  في) الديني/السياسي(أثر الانحياز 
لَمِيرِ السوأنمـوذجــاً شخصية أَبِي الْأَع  

  
  *)(عبد الهادي العجمي

  

  الملخص
  

تعتبر شخصية أبو الاعور السلمى نموذجاً للدلالـة علـى عمليـات الانحيـاز              
 وعلى الرغم من    ،سلاميةوالتبرير السياسي والايديولوجي في الرواية التاريخية الإ      

 وكـذلك   ، بأوجه موضوعية في مواضع عدة     ،أن بعض المصادر تناولت الشخصية    
في مواضع أخرى إلا أن التركيز على الجانب الـسلبي أو            وبعاطفة   بانتقاد لاذع   

 خاصة ربـط    ، كان هو السمة الغالبة في الكثير منها       ،تصنيفه بمحور الشر المطلق   
 بشخصية الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان -الشخصية  لهذه    الرواية التاريخية 

 ـ60 / م   661 - هـ   41(  هـ  35( وخلافة مع على بن أبي طالب        ،) م 681 - ه
 ـ40 / م   655 -  التي كانت تجري فيها     ، في صراع الفتنة الكبرى    ، ) م 641 - ه

 .الأحداث بسرعة كبيرة وبحجم غير معتاد
مات عمليات الانتقاء والتحيز ومحـاولات     معالجة توه  ،هذا وقد حاولت الدراسة   

 و تفـسير    ، في النص التاريخي الذي تناول شخصية أبو الأعور الـسلمي          ،التبرير
 وربطت الدراسـة ذلـك      ،سبب الزخم الواضح لظهوره تاريخياً إبان صراع الفتنة       

 داخـل الفـرق      بكونها الفترة التي شكلت المحفز الايديولوجي الأقوى الذي صنع        
 بنـاء علـى       الرغبة في تشكيل صورة الرواية التاريخية وتـصوراتها        الاسلامية

 وذلك في ظل الدعاية السياسية والأيديولوجية التي لعبت دورا         ،ارتباطاتها بالمذاهب 
 وجعلها في النهاية أحـد      ،كبيرا في ربط أبو الأعور السلمي بقضايا تاريخية هامة        

واية التاريخ الإسلامي التي تـم      والقراءة السياسية في ر    مصادر التوتر والصراع    
  .تدوين نصوصها في العصر العباسي
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The Influence Of Political / Religious Prejudice On 
Islamic Historical Sources With Reference To Abu Al- 
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Abstract 

  
The depiction of the personality of Abu Al-Awar al-Sulami in our 

sources is clear  example of the affect of ideology and religion-
political tendencies on the writing of history. Even though some 
sources do depict Abu Al-Awar al-Sulami in what one might call as  
'positive' most of the sources depict him in a very negative manner. 
This stems from this personality's association with Mu'awiya b. 
AbiSufyan (41 A.H./661C.E. - 60 A.H./680 C.E.) and the latter's 
dispute with Ali (35A.H./656 C.E.-40 A.H./660 C.E.). 

This work tries to unpack the historical process in which this 
personality was utilized to support an ideological and sectarian 
viewpoint in lieu of the first civil war.  These varied viewpoints 
affected the depiction of Abu Al-Awaral-Sulami as the historians 
during the Abbasid period were synthesizing their varied historical 
works. 
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  الصراع على التاريخ
 إذ هـو لـيس مجـرد        ،لاشك أن فهم التاريخ لا يمكن أن يتأتى بالعقلية الغيبية         

 عمليـة تـدوين     - في الأصل  - بل هو  ،إسقاطات فكرية جاهزة وفقاً لأحكام مسبقة     
 رصداً لحراك الشعوب والأمم والمجتمعـات فـي مختلـف           ؛وجب أن تكون أمينة   

ت أدوار صراع أو تصالح أونمو أو تطـور         فترات حياتها سواء شهدت هذه الفترا     
 ومـن هـذا     - وبيان لأسباب ونتائج ذلك كلـه        ،وتقدم أو حتى ركود واضمحلال    

 فإن الأخذ بآراء وأهواء وميل بعض المؤرخين والنقلة دون منهج تدقيق            -المنطلق
بحقائق لايقبلها العقل ولا تتماشى مع المنطـق وسـير            سيقودنا للتسليم  ،وتمحيص
بل لربما تجعلنا نتجه لشئ من سيطرة الأفكار الغيبية التـي عـادة مـا                ،الأحداث

 وتثقل الحدث وتقيده بالنص المنقول وتجعله عاجزاً عـن          ،تطمس وتتجاهل الحقائق  
الانعتاق من المنظور الذي كُتب أو رصد من أجله والذي ربما يكون قد أتي كتبرير 

ية تاريخية مخصوصة في    أو مسوغ لشخص أو حدث معين أو حتى تفسير لديناميك         
  .وقت معين وزمن محدد

و تبدو عملية تدوين التاريخ الإسلامي في الظاهر، وكأنها جاءت بعـد سـقوط              
 - 132(اعتبر العصر العباسي    ) وعليه(،  )م750- هـ   132(الدولة الأموية عام    

نـضجت فيـه      حيث ،الحقيقي لها   عصر الإنتاج  ،)1()م1258 – 750/ هـ  656
خية بشكلها الأصيل، والغزير، إضافة لما وصـفت بـه مـن الدقـة              الرواية التاري 

  .والتحرر في مصادرها
 فإننا لا يمكن أن نتجاهل أن أهم المحـاولات الرئيـسة            ،وعلى الرغم من ذلك   

 على الـرغم    ،لتدوين التاريخ الإسلامي جرت إرهاصاتها الأولية في العهد الأموي        
 لم يسلم منه أحد تقريباً ،اريخي مدون من عداء ت- أنفسهم-مما تعرض له الأمويون

عـروة  :  ويمكن أن نرصد في العصر الأموي أعلاماً ساهموا في ذلك من أمثال              ،
 ـ103( وعامر بن شراحيل الـشعبي       ،)2()هـ94هـ أو   93(بن الزبير     ،)3() هـ

 وشرحبيل بن سعد أبـي      ،)هـ105 -هـ  101ما بين   (وأبان بن عثمان بن عفان      
، وأبي الأسـود محمـد بـن        )5() هـ124(، والزهري   )4() هـ123(سعد المدني   
  . وغيرهم)6()هـ131(عبدالرحمن 

وإن كان الترتيب الزمني للبدايات الأولى للتدوين قد أتى أولا على يـد طبقـة               
الرواة، وذلك طبقاً لمنهج الإسناد، الذي ساهم في بروز كتابات تاريخية ارتبطـت             

وح والمغازي للمساعدة في استنباط الأحكـام       بالتفسير والحديث والسنة وأخبار الفت    
الفقهية المتعلقة بالسلوك البشري، لكن جاء الإخباريون من بعدهم ليكون لهم الدور            

  .الأهم في نقل المعرفة التاريخية للأحداث بشكلها الحالي المدون في كتب التاريخ
 مـا   والتساؤل هنا ربما يكون، ما كمية المحفوظ من كل ذلك؟ ثم هل تم حفـظ              

رواه الرواة وجمعه الاخباريون على العموم؟ أم أن هذه المؤلفات خضعت لمرحلة            
من التنقية الانتقائية لهذه المحفوظات في التراث الاسلامي؟ خاصة أن المتتبع لمـا             
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 يجد الاتفاق على أن التـأليف       ، وابتداء التأليف  ،كتب عن تدوين التاريخ الإسلامي    
 ولـم تكـن     ،نة لأخبار بعينها تتعلق بفئات معينة     كان عبارة عن تدوين أجزاء معي     

  .شاملة أو متكاملة
فهل مارس مؤرخو العصر العباسي عملية الانتقاء لخلق صـورة ذات طبيعـة             
خاصة؟ أو انتقاء الروايات التاريخية بما يوافق هوى السلطة أو المؤرخ وقناعاتـه             

كن الباحـث مـن فهـم     وهل من الممكن محاولة تتبع هذا السؤال بآلية تُم         المسبقة؟
للرواية التاريخية ودوافعها؟ من خلال فحص عدة عوامل         عمليات الإخفاء والحذف  

منها العامل السياسي ممثلاً في العداء العباسي للدولة الأموية، والعامل العنـصري            
  .ممثلاً في العداء الشعوبي، والعامل المذهبي ممثلاً في العداء الشيعي السني

يكمن في البحث حول تحيز جماعة من المـؤرخين فـي           ولعل تلخيص ماسبق    
، العصر العباسي، وكيف أثر ذلك علي تكوين صورة الحدث أو الشخصية التاريخية
 ،واستناداً لكل ذلك جاء اختيارنا لشخصية أبي الأعور السلمى لتكون مدار البحـث            

يديولوجي كونها تصلح للقياس والدلالة على عمليات الانحياز والتبرير السياسي والأ         
  .في الرواية التاريخية الإسلامية

فقد حاولنا في هذه الدراسة كشف ما ارتبط بهذه الشخصية من أحداث تصب في    
الجامعة للحد   )7(هذه الفرضية، معتمدين في ذلك على عدد من المؤلفات التاريخية           

 والتي كتب عنها المؤرخون     -الاقصى من معلومات عن حياة أبي الأعور السلمي         
 ونادراً ما كانت بموضوعية أو إيجابيـة        – أو بانتقاد لاذع     - إما بعاطفة انتقائية     -

  .مجردة
 و ،وفي محاولتنا تجاوز معطيات الصورة النقدية التي وسِمت بها هذه الشخصية

 ، باعتبارها أحد القيادات السياسية    ، في مصادر التاريخ   ،التعرف على كيفية تناولها   
؛  نجدنا أمام رصـد ملتـبس      ،جيش الشام ورجالات معاوية   والعسكرية المؤثرة في    

فعلى الرغم من الأدوار المهمة التي استحوذ عليها أبو الأعور في الصراع الـذي              
دار بين جيش العراق وجيش الشام، إلا أن ما دون عنه لم يصل لحجم وأهمية مـا                 

ل حتـى    ب ، وحتى أولاده مجهولون   ،ووفاته مجهولة  فطفولته مجهولة، ؛  اضطلع به 
 لا نكاد نتبين منهـا      ،الرواية الوحيدة التي احتفظت لنا بها كتب التاريخ عن امرأته         

" الْحجاجِ بنِ عِلَاطٍ السلَمِي   "  بالقول ،)هـ581ت  ( حيث يشير السهيلي     ؛إلا التجريح 
  .)8("  كَلَفًا بِهاأتى الشّام، فَنَزلَ علَى أَبِي الْأَعورِ السلَمِي فَهوِيتْه امرأَتُه وماتَ

، دون  )الأب(مـع   ) الابـن ( بالإضافة لقضية اللعن التي تقاسمها أبو الأعـور         
مـن قبـل    ) الأب(و) الابـن (تحديد من المقصود، أو فك التشابك بين الشخصيتين         

  . المؤرخين
وباستثناء الحضور التاريخي المتوهج في صفين، ومعسكر معاوية، لا نجد عن           

إلا القليل، حتى في كتب الأدب لا توجد عنـه أيـة روايـات              أبي الأعور السلمي    
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لأسباب تحتـاج لتحقيـق     (استثنائية، وكأنه خُلق فقط ليحارب النبي، ومن ثم يلعن          
، ثم يظهر مرة أخرى مع معاوية ليلعن كذلك من قبل الإمام علي، حتى لقبه       )وبحث

  .لايوجد ما يوضح سبب وسمـه به) أبو الأعور(
  :ور السلمينسب أبي الأع

تُكثر الروايات التاريخية من ذكر أبي الأعور إبان معارك الفتنة، فكل أخبـاره             
  .تدور حولها

واستناداً على ما جمعناه من كتب ومؤلفات التاريخ والتي امتدت منـذ القـرن              
  ينتمي لأسـرة   ، إن أبا الأعور السلمي    ، يمكننا القول  ،الثاني، وحتى الثامن الهجري   

نسبة إلى سـليم    ) بضم السين المهملة وفتح اللام    ( ،ة سليم العربية  وهي قبيل  مشهورة
، والنسبة إلى سليم    )9(" بن منصور بن عكرمة ابن خصفة بن قيس عيلان بن مضر          

 إبـان   ، بدأ ظهور أبي الأعور على مسرح كتابة الأحداث التاريخيـة          ،)10()سلمى(
 ،ة بالقصاص من قتلتـه     التي حدثت بعد مقتل عثمان والمنادا      ،صراع الفتنة الكبرى  

  .فهو أحد أهم قادة معاوية بن أبي سفيان وكبار أنصاره
، )11()  م 938 - 854/  هـ   327- 240(وباعتماد ما جاء عند ابن أبي حاتم        

 ـ354 -000(وابن حبان     -هــ   508(،وابن الجـوزي    )12( )م965 -000/  ه
 -1105/  هــ    571 - 499( )14( وابن عساكر  )13()م1201-1116/ هـ597

 ، وغيـرهم  ،)15(لحياة وسيرة أبي الأعور الـسلمي      الجامع للحد الاقصى  )  م 1176
عمرو بن سفيان بن عبد شمس بن سعيد بـن قـائف بـن              " فإننا نطمئن للقول بأنه   

الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم بن منصور           
  .عور ولقبه أبو الأ،بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان

 وأمها أروى بنت أميـة بـن   ،أمه هي قريبة بنت بشر بن عبد بن سعد بن سهم      
  .)16(عبد شمس بن عبد مناف

 ـ314نحو   -000(وقد احتفظ لنا ابن أعثم الكوفي        ) م926نحـو   - 000/  ه
  .ببيت شعر يقول فيه أبو الأعور

  .)17(أحمي حماي والمحامي حر واسمي عمرو...أنا أبو الأعور
 نسباً بين أبي الأعور السلمي وبين عثمان بن عفان حيث يذكر            وهناك من أثبت  

أن صفية بنت شَيبة الحاجب بـن       )  م 1341 -1256/  هـ   742 - 654(المزي  
 برة بنت سفيان بن سعِيد بن       ، القرشية العبدرية أمها أم عثمان     ،عثمان بن أَبي طلحة   

بما تكون هذه القرابـة     ، ور )18( ذاكراً أنها أخت أبي الأَعور السلمي      ،قانف السلمي 
 لإعـادة   ،مهدت فيما بعد لجعل عثمان يقوم بإيفاد أبي الأعور كمبعوث شخـصي           

 أنه لما – حيث يذكر المزي عن صفوان بن أمية   ،صفوان بن أمية من أرض الروم     
لكنه رفض    في محاولة لإعادته   ،لحق بأرض الروم وتنصر، بعث إليه أبو الأعور       

  )19(الرجوع
قه وسماته ووصفه الشخصي ووفاتـه، فكـل ذلـك كـان            أما ما جاء عن أخلا    
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مطموساً ومغيباً، وإن كان آخر تاريخ دون مقترناً بأبي الأعور هو سـنة خمـسة               
 حيث ذكر ذلك ابن عساكر، ولم يكن له ذكر فيما بعد هـذا              )20(وستين من الهجرة    

  .دورللظهور في الرواية التاريخية الإسلامية القديمة بأي ) يعد(التاريخ، ولم 
  :مصادر التاريخ وتعاملها مع شخصية أبي الأعور السلمي

 ـ150 -000( )21(مقاتل بن سليمان   إذا ما استثنينا تفسير     ،) م 767 - 000/ ه
فإننا نستطيع القول إن    )  م 815 - 742/  هـ   200 - 124()22(ويحيى بن سلام    

ة بعد كتـب    أقدم ظهور لأبي الأعور السلمي في المشهد التاريخي للرواية الإسلامي         
إستناداً لما إطلعنا عليـه مـن       ( كان في القرن الثالث الهجري تقريباً        ،)23(التفسير  
 على الرغم من    ،) م 823 - 747/  هـ   207 - 130( على يد الواقدي     ،)مصادر

 قد يكون أول من وضع نصاً تاريخياً لحل إشكالية أبي الأعـور             ،أن الواقدي نفسه  
 هل من حـارب     -م لاحقاً بالخلاف التاريخي      خاصة أننا سنصطد   ،والأب/ الابن  

قضية لعن الرسول لأبو    (؟ وتوابعها   ) الابن(أم  ) /الأب(/ كان أبو الأعور   الرسول
قصة خروج  " وبالعودة لمارواه الواقدي في كتابه المغازي نجد        ،  )الأعور ودوافعها 

      ملَيقريش وحلفائها من بني س"،       نب انفْيسٍ     وأن من كان يقودهم هو سـدِ شَـمبع ، 
كَـان  : " ، مؤكداً على ذلك حين ذكر قول جابر         " أَبِي الْأَعورِ  -أَبو" مشيراً إلي أنه    

          دٍ، قَتَلَهأُح موي لِمِينسالْم لَ قَتِيلٍ قُتِلَ مِنو       -أَبِي أَوسٍ أَبدِ شَمبع نب انفْيأَبِـي   - س 
 لَمِيرِ السو24(" الْأَع(.  

) م845- 785/  هـ   230-168(ي بعد الواقدي، تلميذه وكاتبه ابن سعد        ثم يأت 
تجهـزت  : " صاحب الطبقات، حيث يتناول أبا الأعور إبان غزوة الخندق ذاكـراً          

أَبِـي الأعـور    -قريش، ووافتهم بنو سليم، يقودهم سفيان بن عبد شمس وهو أَبـو           
لْمسلِمِين يوم أُحدٍ، قَتَلَه سفْيان بـن عبـدِ         أَولَ قَتِيلٍ قُتِلَ مِن ا    " ، ذاكراً   )25(" السلمي

  .)26(" أَبِي الأَعورِ السلَمِي-شَمسٍ أَبو
ونكاد نتبين من الروايتين أنهما تتطابقان تقريباً فيما تناولتاه من أحداث فلم يزد             

واقدي ال) روايتي(ابن سعد عما ورد عند الواقدي، وإن بدا واضحاً أن المقصود في     
  ).الابن(وليس ) الأب(/ وابن سعد هو أبو الأعور 

، لـم يكـن     )27( ) م 854- 000/ هـ   240- 000(ويبدو أن خليفة بن خياط      
 وبدا واضحاً أنه لم يكن مهتماً بهذه        ،)الابن( و )الأب( بين   ،يعول على فك الاشتباك   

:" ذكر حيث   ، الأول إبان صراع الفتنة    ،الشخصية التي ورد ذكرها عنده بموضعين     
  .)28("  وعلى الماء أَبو الْأَعور السلمِي ،علِي وأَصحابه منعوا الماء

وقبل أن نذكر الموضع الثاني الذي ذكر فيه ابن خيـاط أبـا الأعـور، ربمـا                 
 ،منع سقي الماء، التي ارتبط بها أبو الأعـور بـشكل سـيئ    نتعرض لهذه القضية  

 إلا  ،وت وجود يد لأبي الأعور السلمي فيها      فالروايات وإن كانت على إجماعها وثب     
 أن  – قد نتبين بشكل واضح      ،أننا ومن خلال مطابقة روايتين تتناولان نفس السياق       
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لوضع الشخصية بالجانب  )29( أو اصرار، بين المؤرخين– دون اتفاق –هناك قبولاً 
)  م 966 بعـد    - 000/  هـ   355 بعد   - 000( فهذا المقدسي    ،الانحيازي السلبي 

جـاء  : " تحدث عن وجود أبي الأعور على الماء ومنعه جنود الإمام علي فيقول             ي
 لكن هذه الرواية ،)30(" معاوية وأمر أبا الأعور السلمي أن يمنع أصحاب علي الماء   

 ذاكراَ  ،برواية أخرى )  م 1262 - 1192/  هـ   660 - 588(يقابلها ابن العديم    
 لكن معاوية بعث ،ه ومنع أصحاب عليأن أبا الأعور السلمي بادر للماء فصف خيل
واالله لا  "  فرفض أبو الأعـور بـالقول      ،إلى أبي الأعور لكي يتخلي لهم عن الماء       

  .)31(" شربوا منه شربة 
وبدون الخوض في معقولية أو حقيقة رواية ابن العديم و رفض أبـي الأعـور               

نتلمس أنـه    نستطيع أن    ، -)33( وإن أكد الرواية ابن عساكر       - )32(إطاعة معاوية   
للـنص  ) الـشر (بشكل أو بآخر كان لأبي الأعور خطاً وملمحاً مهماً في نزعـة             

 كان أبو الأعور هو من تلقـى فيهـا          ، فحتى التي برأت معاوية    ،الروائي التاريخي 
 لتبعد القضية عن معاوية وتسند      ،التبعات وألُقى عليه اللوم ورفض التخلي عن الماء       

  .تبعاتها لأبي الأعور
ودة لابن خياط نجد أنه لم يبعد أبا الأعور عن محور صـراع علـي               وحين الع 

كان على ميسرة أهل الْأُردن إبان قيادته       " ومعاوية حيث أشار للموضع الثاني قائلاً       
يتضح أن وصف خليفة بن خياط لأبي الأعور كان وصفاً            وبهذا ،)34(" جيش الشام 

  .مباشراً و مختصراً كعادته في كتابه
 فيظهر أبو الأعور فـي      ،)م870- 810/ هـ  256- 194( )35( أما البخاري 

"  حيث يذكر أنـه      ،التاريخ الأوسط في سياق الصراع بعد الفتنة ومقتل الامام علي         
وأَبو الأَعورِ عمرو بن سـفْيان       لَما بايع أَهلُ الْعِراقِ لِلْحسنِ رفع عمرو بن العاص        

  لَمِيولَ اللَّـهِ     "  الحسن قال لمعاوية      مسترسلاً أن  ،"السسر أَن لَما تَعأَم     مـوي ـنلَع
وكَان علَى أَبِي   ... .،الأَحزابِ صاحِب مقَدمتِهِم وصاحب ساقتهم وصاحب مجنبتيهم      

    همقَو نلَعو نَهرِ اثْنَتَانِ لَعويكـون    والحقيقة أن البخاري بما ذكره سابقاً قد       ،)36(الأَع 
 بل ربما يكون وضع معها كـذلك        ،وضع أول إشكاليات قضية من المقصود باللعن      

 خاصـة   –) الأب( و   )الابن(/ قيوداً على من يحاول فك الاشتباك بين أبي الأعور          
 وربما يكون هذا سبباً من أسـباب إحجـام          ،وهو يؤكد أن أبا الأعور لحقته لعنتان      
  .لهذه القضية أو التعرض لهاالروايات التاريخية لاحقاً عن التطرق 

، فذكر أبـا    )م892 - 000/  هـ   279 -000(أما أنساب الأشراف للبلاذري     
 فجرى بينه وبين معاوِية     ،أدخل إليه أبا الأعور السلمي    " الأعور بالقول إن معاوية     

 قَـالَ   ،وأضحوا شائلة أرجلهم بأفواه الـسكك     : فلما قَالَ أَبو الأعور   :  قالوا   ،حديث
 والحقيقة أنه ،)37(" أغضبت يا معاوِية؟: قال أبو الأعور وأبو الأعور فيهم؟: وِيةُمعا

 والغريـب أن    ،وفيما يبدو أن هذا اللقاء كان بعد أن استتب الأمر لمعاوية بالخلافة           
 بما يستدعي ذلك تصور وجود أبي       ،الرواية تتحدث عن إدخال أبي الأعور للخليفة      
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 فبعد أن كان الطرفان جـزءاً مـن قـضية      ،لمقربينالأعور خارج نطاق الصفوة ا    
 تصور لنا الرواية سياقاً مختلفاً يحكمه الجفاء        ،الإمام على  واحدة إبان الصراع مع   

  .) وهذا معاوية يرد الانتقاد باستفهام موجع،فهذا أبو الأعور ينتقد(
ور أن أبا الأع) ستة مواضع (كما يؤكد البلاذري والذي ذكر أبا الأعور في نحو          

وأنه حضر التحكيم في صفين وأحد شهوده حيث يـذكر           " )38(عمرو بن سفْيان  " هو
 ويقول أيضاً إنه أحد الَّذِين      )39(من أَهل الشَّامِ أَبو الأعور عمرو بن سفيان السلمي        "

 وقد  )40(حيث جاء ضمن أربعة كلهم من بني سليم         " تم ترشيحهم لعمر بن الخطاب    
  .نه لم يقحم أبا الأعور في تبعات صراع علي ومعاويةبدا من نصوص البلاذري أ

 مع ابن   -انفرد بها   ) م894/ هـ  281ت  (وفي سابقة يكاد أن يكون الدينوري       
 ،)بغـل (أقبل أبو الأعور السلمى على برذون       : قالوا"  يذكر بالقول    -أعثم الكوفي   

 ،)41(" وبينكميا أهل العراق، هذا كتاب االله حكما بيننا : وعلى رأسه مصحف، ينادى   
وربما يكون هذا النص أحد أهم النصوص التي تتعلق بأهم نص تاريخي لما يعرف              
بخدعة رفع المصاحف بصفين، حيث يرجح الكثيـر مـن المـؤرخين المتقـدمين            
والمتأخرين أنه حين مالت الكفة ناحية جيش علي سارع الطرف الأخر إلي القيـام              

  .لخروج بأي قدر من المكاسب السياسيةبهذه الخدعة أملاً في إبعاد الهزيمة وا
 فيأتي ظهور أبي الأعور     ،)42() م923 - 839/ هـ  310-224(أما الطبرى   

 أمر الصحيفة المنسوبة لعثمان وأن من حملها وعثر         ،عنده في عدة مواضع أبرزها    
مضى علي فلما   " بالقول في موضع آخر       ذاكراً إياه  ،)43(عليها معه هو أبو الأعور    

 لتتوالى في أكثر من إشارة ظهور شخصية أبـي          ،"لقيهما أبو الأعور  ..عبر الفرات 
 وفـي   ،الأعور والتي نراها دائما عند الطبري محسوبة على معسكر جيش الـشام           

   حيث يذكر    ،سياق معاداة الإمام علي  "         ةٍ مِناعملَى جع راً ملِيع عن أبي مخنف أَن
 واالله لأَقْرب قَوم مِن الْجهلِ قَائِدهم ومؤَذِّنُهم معاوِيةُ وابن          :أَهلِ الشام يشْتُمونَه، فَقَالَ   

، ويلاحظ أن الرواية سندها الأساسي أبو مخنـف         )44(" وأَبو الأَعورِ السلَمِي   ،النَّابِغَةِ
  .المتهم بالتشيع لعلي ومعاداة معاوية

 فيذكر أبا الأعور ،)45()  م938 - 854/  هـ 327 - 240(أما ابن أبي حاتم  
 -000( ، ليأتي ابـن حبـان   )46(" أبو الأعور هوعمرو بن سفيان السلمى       " بالقول  
 ـ354 عمرو بن  "  متفقاً مع ابن أبي حاتم في أن أبا الأعور         )47() م965 -000/  ه

  .)48(" سفْيان 
 ـ " بحر العلوم   " في كتابه   ) هـ373: المتوفى(ويتناول السمرقندي    ور أبا الأع

وقابل مع جماعـة    ... .إن أبا الأعور السلمي، قدم المدينة بعد أحد       " السلمي بالقول   
 و الرواية لم تحاول التعـرض للـشخص         ،)49(" النبي وطلبوا منه ترك ذكر آلهتهم     

هل هو أبو الأعور الابن أم الأب ؟ وإن كان سـياقها             ""الذي جاء وقابل الرسول   
  .وليس الابن) الأب(الأعم يشير أنه 
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، فيذكر أن أبـا     )هـ463 - 000(ويأتي أبو عمر يوسف بن عبد االله القرطبي         
 لكنـه  ،"سفْيان بن عمـرو :  وأن البعض يقول أنه،اسمه عمرو بن سفْيان  " الأعور  

   .)50() وهو عمرو بن سفيان(رجح القول الأول 
 ـ    " في حين أن القرطبي عند رواية اللعن ذكر        اص مـع   كَان هو وعمرو بن الع

اللَّهم عليـك   : معاوية بصفين، وكَان من أشد من عنده علَى علي، وكَان علي يقول           
  .متجاهلاً البقية) أبو الأعور(ويقصد به  " )51("  مع قوم يدعو عليهم-به

أبا الأعـور   ) م1201 - 1116 /ـه597 -هـ  508(و يتناول ابن الجوزي     
  .)52("  جند أهل الشامفِي عمرو بن سفيان، وكان"مؤكداً أنه 

 ـ607 - 516(و عند ابن طبرزد      فربما يكـون هـو     ) م1210 - 1123/  ه
" أيضاً من المنفردين برواية أن أبا الأعور روى عن على بن أبي طالـب فيـذكر        

     لَمِيرِ السوأَبِي الأَع نتُ        ، عقَدر فقال إِنِّي قَد لِيإِلَى ع اءلا ججر 53(» ...... أَن( 
 ،وهو نص غريب لم يقل به أحد من قبل جاء في سياق بعيد عن أي مدلول سياسي                

 بما يستدعي ذلك    ،و مصدر الغرابة هو رواية أبي الأعور عن علي بن أبي طالب           
من وجود أبي الأعور في مجلس لعلي بن أبي طالب أو حتـى ملازمتـه وقـت                 

  .الحدث
بوضوح إلي أن   ) م1233 - 1160/  هـ   630 - 555(كما يشير ابن الأثير     

شهود الزور الذين دبرهم معاوية للشهادة أمـام         أبا الأعور كان أحد المتورطين مع     
 -وبغض النظر عن مـصداقيتها    - والرواية على أهميتها     ،)54(شرحبيل ابن السمط    

إلا أنها تحقق هدفاً دعائيا حول معسكر معاوية المخاصم لعلي فهو معسكر التزوير             
 لكن مـا يبـدو واضـحاً أن    ،ي جانب أخلاقي كما يصور لنا النصولا يتمثل به أ  

المشهد يكتمل بأن يكون أبو الأعور هو المجرم أخلاقياً لأنه وافق علـى الـشهادة               
  . زوراً

وبالنسبة لأمر الخطاب المنسوب لعثمان بن عفان فابن الأثير ربما يكون ثـاني             
قيل "حيث يذكرها متوسعاً، بالقول المؤرخين الذين ذكروا هذه الرواية بعد الطبري،        

           هأَوا رفَلَم ،لَمِيرِ السوو الْأَعحِيفَةُ أَبالص الَّذِي أُخِذَتْ مِنْه ويقصد المحرضـين   -إِن
  سأَلُوه هلْ معه كِتَاب؟-والثائرين على عثمان والذين كانوا بالمدينة

  !!!.ــلا هنا يقول ابن الأثير إن أبا الأعور أجابهم ب
  ".فَتَغَير كَلَامه " فَسأَلُوه فِي أَي شَيءٍ هو؟ 

لكن لم تشر الرواية لنا أي كلام الذي غيره أبو الأعور وهل كان قد اختلق لهم                
  !قصة وعاد فنفاها؟ أم هو إجابة لاستفسارهم عن الكتاب وقد نفاه ثم ذكر ما فيه

فَأَنْكَروه، و فَتَّشُوه، وأَخَـذُوا     -"لا   "  خاصة وأن الرواية تقول أنه أجاب بكلمة      
 مِنْه 55(الْكِتَاب( .  

هكذا بكل أريحية، يحمل أبو الأعور الذي يحمل خطاباً مصيرياً، ويتم العثـور             
بل لربما جاء العثور على     -وكأنه محمي ) لم يقتل ولم يضرب   (عليه معه، ومن ثم     
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  !!!ا تصوره الرواية، ثم تُركالخطاب المنسوب لعثمان، بضغط نفسي بسيط كم
والغريب في هذه الرواية أن أحداً بعد هذا الحدث لا يذكر أبا الأعور فـي مـا                 

، بل حتي في كل النقاشات      )غياب أو تغييب  (تبقى من أحداث عثمان وكأنه اختفي،       
حول الكتاب المزعوم كمبرر للقتل أو على الأقل خلع عثمان لا يذكر أبو الأعـور               

يشير بدرجـة معينـة أن       مما، رات للكتاب المرسل دون ذكر حامله       إشا) ترد(بل  
صناعة هذه الرواية تمت بالارتباط بالجوانب الدعائية المشوهة لدور معاوية لاحقاً           

  )56(ولا تنتمي للدعاية المرتبطة بقتل عثمان أو تبريره في وقته 
ى في ظـل   والغريب كذلك أننا لا نرى أي ذكر للوقعة، في المراحل اللاحقة حت           

  .اتجاه الصراع للصدام العسكري
هذا " الحارث بن ظالم، فقال     " وقد نفى ابن الأثير ما نُسب لأبي الأعور من أنه           

  .)57(" وهم، فَأَبو الأعور السلمي اسمه عمرو بن سفيان
تناول قضية مقتل عبـد اللَّـه       ) الأب( أبي الأعور  –وحين أشار ابن الأثير لأبي    

   ن عد، حيث يقول    أسامة الأعور بيو أَبِـي الأعـور          " بد شمس أَببن عان بفْيقتله س
  .)58(السلمي 

فقد كان أول ظهور لأبي الأعور عنده كونـه         ) هـ774 -700(أما ابن كثير    
 والتي  )59(" طبرية أحد قادة الفتوح الإسلامية في الشمال حيث تناول دوره في فتح          

تسلمه مهمة قيادة الجـيش المتجـه        ابربما يكون بلاؤه في المعارك كان أحد أسب       
  وهذا يتفق مع ماذكره ابن خلدون      )61( مؤكداً كذلك أنه اُستَخْلَفَ علَى الْأُردن      ،)60(لها

 ومن ثـم اسـتخلف علـى    ،)62(" أبا الأعور السلمي كان محاصراً طبرية  " من أن   
ان أحد أهم   ، وربما وجود أبي الأعور في البدايات الأولى لفتح الأردن ك          )63(الأردن

 هـ أنه وفي    355المزايا التي جعلته يتولاها عدة فترات لاحقاً فقد ذكر الكندي ت            
 و كـان أَبـو      ،ثمان وثلاثين للهجرة بعثَ معاوِيةُ عمرو بن الْعاصِ إِلَى مِصر          سنة

 ندلِ الأُرلَى أَهع لَميورِ الس64(الأَع(.  
عور من الظهور في الرواية التاريخية عند ابن كثير،         ولم يلبث أن اختفى أبو الأ     

أَن الَّذِي كَان معه " ليظهر إبان حمله الكتاب المنسوب لعثمان حيث يروي ابن كثير 
 لَمِيرِ السوو الْأَعأَب انثْمةِ عجِه الَةُ مِنس65(" الر(.  

أنه أحد أهـم قـادة      ليستمر ابن كثير في رسم صورة عسكرية لأبي الأعور، و         
معاوية المؤثرين حيث تناوله في المعارك التي جرت على الماء وأنه كان الموكل             

         ،رِ      " من قبل معاوية بحجز وصد جيش الإمام عليوأَبِي الْأَع مِن الْأَشْتَر وقدَ طَلَب
هجِبي فَلَم هارِزبي 66( "أَن(.  

لفتنة والتي ظهرت في سياق الدعاية      وفي أهم مقولة تاريخية إبان ما جرى في ا        
يروي " قتله من أخرجه    " الإعلامية بين معسكري الإمام على ومعاوية وهي مقولة         

أن معاوِيةُ، وأَبا الْأَعورِ السلَمِي، وعمرو بـن الْعـاصِ،          " ابن كثير في سياق كلام      
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أنهم قتلوا عمار بـن     : عبد اللَّهِ لِأَبِيهِ  وابنه عبد اللَّهِ بن عمرو كانوا يتسامرون فذكر         
إِنَّما قَتَلَ عمارا   "ليأتي جواب معاوية    " "ياسر على الرغم مما قاله فيه رسول االله         

 لنلحظ أن المشهد القصصي لأهم مقولة تاريخية ظهـرت إبـان            ،)67(" من جاء بِهِ  
  .الصراع كان أبو الأعور السلمي حاضراً فيها وبقوة

ا ذكر ابن كثير أن أبا الأعور كان على رأس القائمة التي شـهدت عمليـة                كم
كتاب معـسكر أهـل الـشام       (الهدنة والاتفاق الذي جرى بين الإمام على ومعاوية         

" وأَما مِن الشَّامِيين فَعشَرةٌ منهم أَبو الْـأَعور       " حيث يقول   ) ومعسكر أهل العراق  
)68( .  

ر في سياق متصل لصراع الإمام على مـع معاويـة           واستمر ظهور أبي الأعو   
ذَكَر أَبو مِخْنَفٍ أَن علِيا كَان يلْعن معاوِيةَ، وعمرو بن الْعـاصِ،            " فيقول ابن كثير    

 لَمِيرِ السوا الْأَعأَب69(" و(.  
ليكـون  وبعد انتهاء عملية القتال بين معسكري الشام والعراق يأتي أبو الأعور            

هو واحداً ممن استشارهم معاوية أخذاً برأيهم في تدعيم سلطته بمصر حيث يـذكر              
 أُمراءه وكان   - بعد أن سلم أهل الشام له بالخلافة بدومة الجندل           -أن معاوية جمع    

          راصِ، فاستشارهم في المسير إلى مِصن الْعو برموأنـه   ،)70(منهم أبو الأعور وع 
 العاص مصر في أربعـة آلاف كـان فـيهم أبـو الأعـور               قدم عمرو بن   بالفعل

 وقد تبدو أهمية هذه الرواية في أنها تحاول رسم صـورة أن معاويـة               ،)71(السلمي
صراعه مع الإمام علي وتقسيم الولايات       ربما حاول مكافأة كبار قادته ومؤيديه بعد      

  .عليهم
  أبو الأعور عند ابن عساكر

ليتضح لنا من خلاله أنه أحد أهم " اريخ دمشقت" في مؤلفه ) 72(يأتي ابن عساكر   
المؤلفات الجامعة للحد الأقصى لحياة وسيرة أبي الأعور السلمي، فمن جهة النسب            

يقال أنه عمرو بن عبد االله بن سفيان، ويقـال          " أنه عمرو بن سفيان، مورداً      " يذكر
سـفيان  عمرو بن   "سفيان بن عمرو، ويقال الحارث بن ظالم بن عبس، مرجحاً أنه            

  .)73(" أبو الأعور السلمي
أبو الأعور السلمي من    " برواية فيها يحيى بن معين يذكر     " كما يأتي ابن عساكر   

اسمه عمـرو بـن     -قال يحيى " أصحاب النبي وكان مع معاوية، مسترسلاً بالقول        
سفيان، منتهياً على لسان ابن معين لرواية عن طريق ابن إسحاق، عن خليفة بـن               

  "ور، هو عمرو بن سفيانأبو الأع" خياط 
ويعتبر ابن عساكر أول من تناول نسبه من جهة أمه، وهو حليف أبي سـفيان،               

أم حجير هي صفية، وأمهم أم عثمان وهـي         " وأيضاَ قرابته من عثمان حيث يذكر       
   .)74(وبرة بنت سفيان بن سعيد أخت أبي الأعور

الذين أثبتوا أن أبـا     ) مع ابن أعثم  (أيضاً ابن عساكر يكاد الوحيد من المؤرخين        
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أن أبا الأعور جاء إلـى      " الأعور السلمي قابل الخليفة أبا بكر الصديق حيث ذكر          
وهـي روايـة ابـن      " إن شئت وجهتنا إلى عـدوك       : " أبي بكر، فدخل عليه قائلاً    

بعثه أبو بكر فسار حتى قدم على أبى عبيدة         " عساكر، أما رواية ابن أعثم قال فيها        
وأنه أيضا  " سار حتى قدم على أبي عبيدة       " قول ابن عساكر     كده وهذا ما يؤ   ،)75(" 

يا معشر قريش خذوا نصيبكم مـن الأجـر         " نزل يوم اليرموك وخطب في الناس       
   .)76(والصبر

وقد أشار ابن عساكر أن أبا الأعور كان أحد القيادات العسكرية في زمن عمر              
 ـ23 -13(بن الخطاب     عمليات التمويه   ويرجح مشاركته في  )  م 644 -634/  ه

 وأنه كان أحد القيـادات الأحـدي        ،والفتوحات التي كان يقصد بها دمشق وفلسطين      
عشرة الذين أرسلهم أبو عبيدة بن الجراح إلى أهل فحل بناء على تعليمات عمر بن               

  كما أن الطبري ذكر كذلك أنه ممن قسم له في الأسلاب حـين فـتح               ،)77(الخطاب
  . )78(دمشق 

عساكر أن أبا الأعور كان أحد أفضل رجال الشام، وذلك إن           كما جاء عند ابن     
أَن عمر بن الْخَطَّابِ كَتَب أَنِ ابعثُوا إِلَي مِن كُلِّ بلَدٍ بِأَفْضلِهِم، فبعثَ " صحت رواية 

لَمِيرِ السوا الأَعلُ الشَّامِ أَب79( " أَه(.  
 خطيباً محمساً للجند، حيث خطب فيهم       كما يشير ابن عساكر أن أبا الأعور كان       

 وتكاد تكون هذه الخطبـة التاريخيـة        ،)80(..." يا معشر قيس خذوا نصيبكم    : "قائلاً
 وفـي مقطـع     ،الأهم بالنسبة لأبي الأعور في كتب التاريخ من ناحيـة الإيجابيـة           

أن أم أبي الأعور نصرانية وأن من قال بـذلك          " استثنائي غريب يقول ابن عساكر      
غير أن ابن عساكر يعقـب      " عياش في تسمية الأشراف من أبناء النصرانيات      ابن  

  ."وهم في ذلك" بالنفي حيث يقول  على الرواية
وفي دلالات تاريخية متتابعة على أدوار أبي الأعور السلمي فـي الفتوحـات             

لما كانت غزوة عمورية، كان أمير أهـل        "  يذكر ابن عساكر     ،الإسلامية والجهادية 
  مؤكداً أن أبا الأعور غزا     ، وذلك في عام ثلاثة وعشرين     ،"ا الأعور السلمي  الشام أب 

وربما كان من صلاحياته الإشراف على قواعـد        " قبرص أيضاً سنة ست وعشرين    
 وهذا  ،الأسطول البحرية التي أهلته لقيادة وغزو قبرص في البحر أميراً على الجند           

 وذلك في عهد عثمان     ،)81()ـه281ت  (يتفق كذلك مع ما أكده أبو زرعة الدمشقي         
 وربما حقق أبو الأعور بعضاً من الانتصارات أو أثبـت           ،بن عفان رضى االله عنه    

نال واستحق عنها ثقة القيادة في أن تجعله قائد حملة المسلمين فـي غـزوة                جدارة
  ).82(  كما يشير ابن عساكر-قبرص الثانية سنة سبع وعشرين

التي تناولت قضية شهادة الـزور أمـام        كذلك لم يتجاهل ابن عساكر الروايات       
  .)83(شرحبيل بن السمط 

) اللعـن (والحقيقة أن هذه الرواية لربما تعيد صياغة المشهد الروائي لقـضية            
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بشكل جديد، بعد الارتباك الواضح في تركها دون حسم، خصوصاً إبـان صـراع              
ي قال عمرو بن العـاص وأبـو الأعـور الـسلم          " الفتنة، فيروي ابن عساكر أنه      

 ،)معاويـة (لمعاوية، إن الحسن رجل عيي، وأن الحسن قال حين رآه وربما يقصد             
 أما أنـت يـا      ، رعلا وذكوان وعمرو بن سفيان ؟      ""  ألم يلعن رسول االله    ،ويحك

 وأما  ، فانظر أيهما أباك   ، فإنه تنازع فيك رجلان    ،عمرو ويقصد عمرو بن االعاص    
  . )84("لا وذكوان وعمرو بن سفيان  لعن رع""أنت يا أبا الأعور فإن رسول االله 

وهنا قد نتوقف أمام النص السردي للرواية، فالنص التاريخي لهـا وإن شـكل              
نصاً مكتملاً يروم الموضوعية والدقة في الألفاظ والمعاني إلا أنه يجبرنـا علـى              
التساؤل الآتي إن كان المقصود هنا من قبل الحسن بن علي، أن الرسول صلى االله               

" أبو الأعور الموجود مع معاوية وهـو الابـن        / عمرو بن سفيان    " لعن   عليه وسلم 
  .من القضية) الأب(فبذلك سيخرج 

لكن هذا سيجعلنا نصطدم مع النصوص التاريخية التي أكدت أن قضية اللعن كانت             
إبان حروب الرسول مع قريش وحلفائها والتي كان يقود أحد الأحلاف إبانها أبو أبـي               

 فكيف يلعن الرسول    ،قتل أول قتيل في الإسلام باتفاق الروايات       لذي وا ،الأعور السلمي 
""، )وليس الابن    - فالأب ، كما صورت ذلك الكثير من الروايات فيما بعد        ،)الابن- 

 كذلك ربما أراد الحسن رضى االله عنـه تـسفيه أبـي             ،وهو من كان حليف بني أمية     
فانظر "ب عمراً مباشرة بالقول  خاصة وهو يخاط،الأعور فذكره آنذاك بقضية لعن أبيه

  عمراً ؟  في حين يتسائل عند أبي الأعور بالقول ألم يلعن رسول االله،"أيهما أباك
عموماً قد يكون التفسير الأقرب لفك هذا التشابك أن مـن لُعـن كـان سـفيان               

 ترك هذا الغطاء لكي ينـسحب       ؛ لكن وفي ظل الصراع الذي دار فيما بعد        ،)الأب(
ضاَ من قبل المؤرخين الذين ربما رأوا ضرورة تحتم ذلـك نظـراً             أي) الابن(على  

لوجود عناصر متشابكة ومتفاعلة فيما بينها تدخل في صناعة نسيج الـنص الـذي              
  .كان يخدم هذا الإطار

ومن المهم هنا أن نذكر أن هذه القضية أيضاً وعلى الرغم من أهميتها حاولـت              
الولاءات والتحالفات  (ق ربطها بقضية    مصادر التاريخ الإيحاء وبدون قصد أو تحقي      

، ونقصد هنا الحلف القديم بين قريش وبني سليم فهما الحليفان الرئيسيان            )والتواطؤ
 فلا يمكن أن نتجاهل أن بني سليم كان لهم يد في            ،ضد النبي عليه الصلاة والسلام    

ن أن بني   تواترت أنباء ع   ففي السنة الثانية بعد الهجرة    ،  موقعة بئر معونة و الرجيع    
 الأمر الذي استدعى تحرك قوات لمواجهة هـذا         ،لغزو المدينة المنورة     سليم تحشد 

 وهـو   -التهديد وقد باغتهم الرسول صلى االله عليه وسلم بالفعل في موضع الكُدر             
 وقد انسحب بنو سليم وتركوا خلفهم       )85( -ماء لبني سليم يقع في طريق مكة والشام       

 ثم رجع إلـى  ،ى االله عليه وسلم في ديارهم ثلاثة أيام      وأقام النبي صل   ،بعض الغنائم 
 ويتابع البلاذري أنه في العام الثالث الهجري خرج إليهم الرسول صلى االله             ، المدينة
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بني سـليم    ، وربما يكون لما وقع من     )86(عليه وسلم فوجدهم تفرقوا فانصرف عنهم     
 ""في دفع النبـي   في بئر معونة وغدرهم ببعثة الرسول صلى االله عليه وسلم دور            

 مطموسة ومغيبة ملامحها في كثير من       )الكاملة( التي ظلت أسبابها     ،)87(لهذه اللعنة   
  .كتب التاريخ

أيضا يشير ابن عساكر إلي أن معاوية بعث لقبرس رجلين من الموالي وولـى              
  .)88(أبا الأعور السلمي البعث

كر لأبـي الأعـور     والحقيقة أنه بالنظر لكم الروايات التي أشار فيها ابن عـسا          
  .السلمي يتضح مدى الشمول والدقة والتركيز بل والحيادية في تناول هذه الشخصية

 بعض الجوانب الاجتماعية لحياة أبي الأعور فيقول        )89(بل لم يهمل ابن عساكر    
، ويذكر أيضاً أن    "قدم مصر مع مروان بن الحكم سنة خمس وستين، وفيه نظر            " 
واالله ما خلق االله شيئا أحب إلي من الموت فقـال           : " ا الأعور كان جالساً فقيل له     أب

أبو الأعور السلمي لأن أكون مثلك أحب إلي من حمر النعم ولكني واالله أرجـو أن             
أموت قبل أن أرى ثلاثاً أن أنصح فترد نصيحتي، وأرى الغير فلا أستطيع تغييره،              

  .)90(" وقبل الهرم
قـال أبـو الأعـور      " عند ابن عساكر عن أبي الأعور قولـه         أما آخر ماورد    

  .)91(خلّي بينهم وبين الماء : لمعاوية
فـي  (القراءة السياسية لنماذج صناعة النص من خلال شخصية أبي الأعـور            

  )  مصر– صفين –القدس 
  :أبو الأعور السلمي مغضوب عليه في فتح القدس

اء بما تضمنه من مغـازي      ، صاحب كتاب الاكتف   )هـ634ت  (ذكر أبو الربيع    
 فخرج إليه المسلمون    ، أن عمر بن الخطاب خرج من الجابية إلى إيلياء         ،رسول االله 
 فأتاه رجال فيهم أبـو      ، ثم مضى ومضى المسلمون معه حتى أتى إيلياء        ،يستقبلونه

احثوا :  فقال عمر  ، وتشبهوا بهم فى هيئتهم    ، وقد لبسوا لباس الروم    ،الأعور السلمى 
 ونلاحظ هنـا أن  ،)92( حتى يرجعوا إلى هيئتنا وسنتنا ولباسنا     ،ترابفى وجوههم ال  

وجود أبي الأعور في فتح القدس لم يسلم فيها من التقريع والذم والغضب عليه من               
  . جميعاً إلا هـو، حتى من كان مع أبي الأعور تم تجاهلهم،الخليفة عمر

دمة قد تم تسخيرها    إن هذا النص يكشف لنا وبوضوح أن الرواية التاريخية المتق         
في بعض الأحيان وانتقاء منها ما يخدم السياق السياسي أو الإيديولوجي فهـو لـم               

أتى بلباس البعيـد عـن جانـب الخيـر          -رغم تواجده -يذكر كأحد الفاتحين ولكنه     
  .والجهاد
  :هـ37-36صفين 

               دون الدخول في تفاصيل معركة صفين يمكن القول إن الـصراع بـين علـي
 ـ37(ن عن نفسه وبكل وضوح بعد معركة الجمل في      ومعاوية أعل   ،)م657/ هــ
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 - مبـررة    - ولّد لدى معاوية مخاوف      ،فلا شك أن انتصار علي في هذه المعركة       
من احتمال حدوث هجوم عليه من قبل الجنوب حيث علـى وجيـوش العـراق،               

، وإن حدث هذا فإن انهيـار       )93(والجنوب الغربي حيث المصريون وقيس بن سعد      
 والحقيقة أنه وفي صفين تحديداً نلحـظ مـيلاً فـي            ،يش الشامي سيكون حتمياً   الج

الرواية التاريخية لإظهار علي على أنه سياسي أقل قدرة من معاوية الذي حاولـت              
معظم المرويات جعله ذا حس سياسي أعمق وهذا ربما يكـون مرجعـه محاولـة               

 ولا لـوم مطلقـاً      ،وسياسة فلا كمال لعلي تقوى وعسكرية       ،المساواة بين الطرفين  
لمعاوية سياسة وحرب، وإن كان لعلي نصيب وافر من العبقرية الإستراتيجية فـي             

عمومـاً  ،   فإن لمعاوية النصيب الوافر أيضاً في المكر والدهاء والسياسة         ،الحروب
م والتي سبقها حوالي ثلاثة أشهر من المواجهـات         657/هـ36 )94(جاءت صفين   

ون حسم كمعركة مفصلية حيث اعتبرت أكبر تجمع عربـي          الخفيفة بين الطرفين د   
 والحقيقة أن المعركة بدا أن الجميع فيهـا لا          ،شهده تاريخ الحروب الأهلية العربية    

 فكان تجنب القتال بكامل الجيش هو المشهد الأكثـر وضـوحاً فـي              ،يميل للقتال 
لهـلاك   ربمـا خـشية ا     ، خاصة من قبل رؤساء القبائل     ،البدايات الأولى للمعركة  

 فمن  ،والاستئصال، وأملاً في وقوع صلح بين الطرفين تصان به الأرواح والدماء          
 يقابلها في معـسكر     ،معسكر علي يخرج أحد كبار القادة مصحوباً ببعض المقاتلين        

وكان القتال على شـكل     ،  الشام أيضاً أحد كبار قادة معاوية ومعه عدد من المقاتلين         
 وعمار بن ياسـر     ،ر السلمي مقابل هاشم بن عتبة      فيوماً أبو الأعو   ،كتائب صغيرة 

مقابل عمرو بن العاص وهكذا كانت البدايات الأولى للمعركة والتي يمكن أن نطلق             
  .قبل الاشتباك الكلي عليها استعراضاً للقوة

وقد احتفظت لنا كتب التاريخ ببعض أشعار الفخر التي نسبت لأبي الأعور في             
عور السلمي يخرج نحو أصحاب علي وهو يرتجـز         هذه المناوشات فها هو أبو الأ     

  .)95(إني لحاذي كل حاذ بغله.. .اليوم يوم قبله ما قبله: ويقول
والغريب أن الروايات لاتذكر لنا دوراً رئيسياً لأبي الأعور خلال الوقت الحاسم            
من المعركة على الرغم من أنها أكثرت في وصف دوره قبل بداية الحرب كمنعـه   

 حيث أمر معاوية أبـا الأعـور الـسلمي بمنـع            ،)96( الإمام على    الماء عن جيش  
 بل  ،)إلخ... وكذا رفضه مبارزة الأشتر    ،)97( وعدم التخلي عنه     ،أصحاب علي الماء  

يورد القول   ابن أَعثَم  إن البعض جعل دور أبي الأعور دوراً تحريضياً بامتياز فهذا         
وقد قام بأمور الناس أبغض الناس     ،أنتم أهل الحق  :" أن معاوية قام في الناس خطيباً     

 وأكمل كلاماً ومن    ،)98(.." .إليه علي بن أبي طالب، ولنخوضن إليه حومات الموت        
إنك واالله ما تـستطيع أن تـضرب        ! يا معاوية : " ثم قال إن أبا الأعور وثب فقال      

ولا يرجعون مـن أمـرك إلـى مـا          ! الناس بمثل ما يضربهم علي بن أبي طالب       
 علي، وإنك لتحملنا على أمر لو تركته لحملناك عليه، ونحن معك            يرجعون إليه من  

  .)99(" والسلام -عليه
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إن هذه الرواية التحريضة بامتياز في ظل ما يبوح به النص لقارئه، إن صحت              
مع ما فيها من شحن مبالغ فيه من قبل معاوية يستوقفنا فيها إصرارها على جعـل                

 الصراع أياً كانـت النتـائج والتبعـات،         أبي الأعور مصراً على المضي قدماً في      
رافضاً وبشكل قاطع لأي فرصة من فرص السلام أو السلمية، بل إن ابن أعثم نراه               

نادى فـي أهـل     " يذكر في موضوع آخر حول تحريض معاوية جنده على القتال           
هل تعلمون من قد وافاكم؟ وافاكم واالله الأسد الأسود والـشجاع           ! أيها الناس : الشام

يـا  : " ثم أكمل فوثب أبو الأعـور الـسلمي فقـال      ." .ق علي بن أبي طالب    المطر
إننا لو شهدنا مقتل عثمان وعرفنا من قتله بأعيانهم لما دخلنـا فـي ذلـك            ! معاوية

  .)100( والسلام -الشك، ولكنا نصدقك على ما غاب
والحقيقة إن أول مايستوقفنا في لغة النص أن من صاغه فاته إخفـاء كلمـات               

والتفخيم بحق الإمام علي، فكان أول ما باح به النص هذا الثناء الغريب من الجزالة 
     نكتشف أن النص لم    ) ما(فسرعان" وافاكم الأسد والشجاع    " قبل معاوية على علي

يوضع لما قد يتبادر للذهن من التحريض على الإمام على بل وضع ليؤكـد حـق                
يـوحي    وكأن واضعه يحاول أن    الإمام و يثني عليه ويوضح ويبين مفاخره وقوته،       

  .للقارئ أن الجانب المعادي للإمام على هو نفسه من يعترف بحقيقته ومآثره
هذا التناقض الغريب نلحظ في المقابل الإصرار على ظهور أبـي            عموماً ومع 

  .الأعور في المشهدين بصورة سلبية
ف بن  وها هو عمرو بن العاص يخرج من جيشه أبو الأعور السلمي ليقاتل عو            

إني لأرى رجلاً لا أشـك      :" بشر، فتذكر الرواية أن أبا الأعور أقبل فقال له عوف         
  .)101(أنه من أهل النار إن كان مصرا على ما أرى 

 وإن انتهت دون أي حسم لطرف       ،جرت المعركة يوم الخميس السابع من صفر      
أبا الأعور  لكن المصادر تذكر لنا في النهاية مقطعاً مهماً جداً وهو أن             على الآخر، 

السلمي كان الشخصية التي رفعت المصحف في معسكر الشام وهي الرواية التـي             
أقبل يحمل فوق رأسه مصحفاً ينادى       انفرد بها الدينوري والذي أشار أن أبا الأعور       

أقبـل  "  وهو ما أكده ابن أعثم حيث ذكر         ،)102("كتاب االله بيننا وبينكم   " أهل العراق   
: د معاوية على برذون والمصحف على رأسه ثم نـادى         أبو الأعور السلمي من عن    

 وذلك في مقـال ونـص       )103(رضينا بحكم القرآن  : القرآن بيننا فصاحت به الناس    
  .تاريخي طويل فاحت منه العبارات البلاغية والكلمات الفخمة والجزلة

البلاغيـة التـي     أننا نتوقف هنا كثيراً أمام الصياغة الجزلة والعبارات        ولاشك
لا من رجال لهم باع طويل في القيادة والذكاء والحكمة، وإن كنا لانشكك             لاتصدر إ 

في أن أبا الأعور السلمي يمتلك هذه الصفات والخصائص التي أهلته ليكون مـن              
خاصة قادة معاوية و قريناً لعمرو بن العاص وأحد صناع القرار والمقربين مـن              

ضعه جانباً ونـستثنيه عنـدما       لكن كل ذلك قد ن     ،دوائر الحكم و أحد رؤساء القبائل     
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تاريخياً كان مقـاتلاً    / فأبو الأعور    ،ننظر للحبكة التي صيغت بها الكلمات والجمل      
 فلا ندري كيف تحول في نص الرواية إلى مصلح يناشد الخلاص من خلال              ،فاعلاً

  .تلك الكلمات الاستجدائية والعاطفية والدينية
أبو (ق ما صورته لنا مصادر التاريخ       والمفارقة هنا أن هذه الرواية تأتي في سيا       

الذين روجوا لفكرة الخدعة التي تـم تمريرهـا علـى           ) مخنف،الدينوري،اليعقوبي
معسكر جيش العراق وبذلك يكون أبو الأعور السلمي ركيزة مفـصلية فـي هـذه               
الخدعة خاصة وأن الروايات تؤكد أنه كان أحد الشهود الذين كانوا فـي اجتمـاع               

ـ وتوقيع اتفاقية المصالحة بين المعسكرين، حيث يـذكر ابـن           ه38التحكيم محرم   
 على الرغم من عدم ذكـر أي دور  ،)104(" مِن الشَّامِيين أَبو الْأَعورِ السلَمِي  " كثير  

من وجوده في عملية التحكـيم       له في المفاوضات نفسها باستثناء ما ذكره ابن أعثم        
جعل كل إنسان يتكلم    "  حيث يذكر    ،عنهمابحضور الإمام علي ومعاوية رضى االله       

: بما يحضره من الكلام، ومعاوية وعمرو بن العاص سكوت، فقال علـي لكاتبـه             
 فقال أبو   .»هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان           «اكتب  

  .)105(نبدأ بمعاوية : الأعور السلمي
لأعـور بهـذه الـسلبية      نلحظ أن الرواية التاريخية مصرة على تصوير أبي ا        

 إلا  – في أغلب الأحيـان      - فلا يأتي ذكره     ، دون تبرير منطقي أو معقول     ،المطلقة
 بعد استعراض   - لنكتشف لاحقاً    ،وهو يتخذ أشد المواقف تجاه على ويمارس الحيل       

 أن أبا الأعور لم يكن له أي حضور في          -الروايات وانتهاء صفين والتحكيم الأول      
 أو حتى في الاجتماع الذي      ،تبت على وقف القتال بين المعسكرين     الاتفاقات التي تر  

 بعد ثمانية أشهر    ،هـ37اتفق على حضور الحكمين فيه والمعين في رمضان عام          
 ويبـدو أن    )106(من القتال والذي اختير له مكان وسط بين أهل الكوفة وأهل الشام             

دعوة للحكم بـالقرآن    دور المصلح الذي أسنده ابن أعثم الكوفي لأبي الاعور في ال          
 ،الشر و أحد رمـوزه      وهي شخصية  ،لايتسق مع صورته التي رسمها له هو ذاته       

كما يتضح من الاتساق الحقيقي بين الطرفين أن طلب أبي الأعور تحكيم القرآن لم              
 بل في الطرف المضاد وهو الخدعة التـي أصـر           ،تكن في مصلحة جانب الخير    

 وعليه كل مفارقات أبي الأعور هي أنه        ،لتحكيمعليها ابن أعثم وهى وقف القتال وا      
  .لتدمير الحق تم تصويره بأنه استخدم كأداة

  :أبو الأعور المخلوع من ولاية مصر بحيلة
قبل محاولتنا التعرض لما أورده ابن عساكر في أمر ولاية أبي الأعور لمصر،             

لى مـزج   يجدر بنا الإشارة إلى حقيقة أن المؤرخين الذين اجتهدوا في الحرص ع           
السياسي مع الديني في شخصية أبي الأعور، وإلحاق بعض التهم واللوم لها فاتهـم             
أن يوضحوا لنا عدم وجود أية رواية تتحدث عن رغبة أو طموح له في الوصـول   

  .إلى السدة العليا للحكم
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فمن الواضح أن أبا الأعور كان يدافع عن معاوية وسـلطته وسياسـته باسـم               
 فإن كان البعض اتهم عمرو بن العاص في مساندته لمعاويـة            مقولات وقيم دينية،  

مثلاً طمعاً في مآرب أخرى، فإن الكثير من الروايات قد تساند هذا الـزعم، لكـن                
على الرغم من كل مالحق بأبي الأعور من مغالطات وتهم إلا أنه لم يلحظ أن أيـة            

الاسـتئثار  رواية تشير للحديث عن سعي أبي الأعور للوصول لـسدة الحكـم أو              
بمغانم، أو مناطق غنية بالخراج وكان هو نفسه على رأسها من قبل وعلـى رأس               

  .قيادة جيوشها كالأردن ومناطق بالشام، وقيادته جيش المسلمين لقبرص
وربما نزعم أن أبا الأعور السلمي لم يكن له حـضور قـوى فـي المواقـع                 

له لخدمة معـسكر     الذي وقف نفسه من خلا     ،الاجتماعية، عكس حضوره العسكري   
 ، وسخر قوته وحكمته في توطيد أركان خلافة بنـي أميـة           ،معاوية بن أبي سفيان   

أَن عمـر بـن     "  لكن هذا الزعم قد ينقـضه ماجـاء          ، وحماية سلطانها  ،وحراستها
 لِهِملَدٍ بِأَفْضكُلِّ ب مِن ثُوا إِلَيعاب 107(نهم فجاء أبو الأعور واحداً م" الْخَطَّابِ كَتَب(.  

وقد تكون رواية أبي الأعور وولايته لمصر وما حدث بينه وبين عمـرو بـن               
 والتي ربما لا تصمد كذلك أمـام        ،العاص إحدى هذه الروايات غير المقبولة عقلاً      

إن عمراً بن العاص احتجز خراج مصر فعزلـه         "  فقد أشار ابن عساكر      ،الفحص
رو أن أبا الأعور سيقدم ومعه كتـاب        فبلغ عم  ،واستعمل أبا الأعور السلمي    معاوية

 ، فلما قدم أبو الأعور السلمي وأخرج كتاب معاوية قال عمرو،العزل فصنع طعاماً 
 ،فوضعه وجعل يأكل فاستدار وردان وزير عمرو بـن العـاص          ،  دع الكتاب وكُل  

 فقال له عمرو ألـيس      ،فأخذ الكتاب فلما فرغ أبو الأعور طلب الكتاب فلم ير شيئاً          
 قـال   ،قال استعملني أمير المؤمنين وعزلك    ،  تنا زائراً لنحسن إليك ونكرمك    إنما جئ 

 وبلغ معاوية الخبر فضحك وأقر ، نحن نصلك ونحسن جائزتك،مهلاً لا تظهرن هذا
 إن مايميز هذه الرواية أنها تشكل صـراعاً بـين ثلاثـة             ،)108(" عمراً على مصر  
رة أخرى ولكن هـذه     الدهاء المنسوب لعمرو بن العاص يتضح م      (أطراف ورموز 

 كما أن المتأمل في القصة      ،المرة يستخدم ضد معسكر معاوية بذاته وضد رجالاته       
يجد أنها أشبه بالسرد المتطور لإثبات الصفات الشخصية لعمرو بن العاص مقابـل     

 وأن استخدام أبي الأعور قد وظف في النص لاستكمال القصة بشكل غير             ،معاوية
  .القصصيةمباشر واستكمالاً للحبكة 

الانحياز والتبرير والقراءة السياسية هل جعلت أبا الأعور خلفية للصراع على           
  امتلاك التاريخ من جانب جهة ضد جهة أخرى؟

إن المسألة التي تطرح نفسها في نظرنا أن كافة الروايات التاريخية التي تناولت             
غفلـت أن هـذه     أبا الأعور السلمي وعلى الرغم مما جاء فيها إلا أنها قد تكـون أ             

 وإن كان علي    ، كانت ممتلكة لقضية ولحس استراتيجي وعسكري قوي       ،الشخصية
 إلا أن   ، ومعاوية بن أبي سفيان رمزين من رموز الإسلام التاريخي         ،بن أبي طالب  
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الانقسامات الأساسية في قوى الصراع المتنازعة كانت تجبر الرواية التاريخية على 
لهما بعضاً من عمليـات التبريـر والتـشوية         إفراز شخصيات تحمل من على كاه     

أن أبـا    إن مختلف الروايات وعلى تقادمها وتأخرها تتفق فـي حقيقـة      ،والمغالطة
 استطاع أن   ، كقائد حرب محنك   ،الأعور السلمي طرح نفسه في هذا الصراع الدائر       

ينال ثقة أعلي سلطة في التسلسل الهرمي والتي كان يشكلها معاوية بن أبي سفيان              
فرداً في الشام، في المقابل نجد أن الرواية التاريخية حاولت الانتـصار الأدبـي              من

    دون اللجوء لتشويه وتسفيه شـخص       ،)وصهره ابن عم النبي  (لمعسكر الامام على 
فلجأت إلى إلصاق عمليات اللعن      ) والصحابي الجليل  ،كاتب الوحي السابق  (معاوية  

 وغيره -والتي كان فيها أبو الأعور السلمي، والتشويه والتسفيه بالقيادات التي حوله
 أو كلهـا    ، أو الاقتصادية  ، أو السياسية  ، سواء بالحوافز الدينية   -كعمرو بن العاص    

  .متشابكة
سنكتشف أنها لم تظهر بقوة إلا حـين تنـاول أبـي            -فحينما نأتي لعملية اللعن     

  .الأعور وهو في معسكر معاوية
 )الابـن (و) الأب( فك هذا الالتباس بـين     أيضاً التشابك وعدم محاولة المؤرخين    

 وإلا فكيف تبرر لنا الروايـة التاريخـة         -دليل واضح على عدم الرغبة في ذلك        
 كقائد في اليرموك على كردوس من       - وهو من لعنه الرسول      -وجود أبي الأعور    

 بل كيف تفسر لنا الرواية التاريخية رضا عمر وهو يعلـم بلعـن أبـي                ،كراديسها
 في عمليات الفتوح وإخـضاع أهـل        ،يكون أحد قادة جيوش أبي عبيدة     الأعور أن   

  بل لم تفسر لنا أيضاً الرواية التاريخية وجود أبي الأعور كقائـد            ،الشام وما حولها  
 ومـن قبلهمـا     ،سنة سبع وعشرين من الهجـرة      لجيش المسلمين في غزو قبرس    

زم وأبي عبـد     وما ذكره ابن عساكر عن عمرو البكالي وقيس بن أبي حا           ،عمورية
 ناهيك عن   ،"أن أبا الأعور شهد اليرموك أميراً على كردوس       " الرحمن الجبلي من    

  .أن الرواية فيها أبو مخنف المتهم أصلاً بتأييده لقضية علي وأهل العراق
الرداء القصصي   والذي يرتدي هو كذلك-حتى قصة الخطاب المنسوب لعثمان 

 فهذا الخطاب سـواء     ،ثانوية   قة الأمر مسألة  في حقي   إنما يطرح  ،للرواية التاريخية 
 جزءاً مـن المـسئولية      - لاحقاً   -كأنـه أتى ليحمل معاوية      أكان موضوعاً أم لا   

تم أيضاً   -)المتهم بحمله ( وذلك لأن أبا الأعور السلمي       ،المباشرة عن مقتل عثمان   
 باستثناء  -بل بمعاوية نفسه في معظم الروايات       ،   ربطه بمعسكر معاوية   - لاحقاً   -

 ،والغريب أنه على الرغم من مفصلية قضية الكتاب المنسوب لعثمان          -القليل منها   
 وربمـا يكـون     ،إلا أننا نصطدم بتكتم المصادر عن هذه الحادثة باستثناء عدد قليل          

  .ذلك اعترافاً بعدم صحة الرواية أو أنها مختلقة من الأصل
عثه معاوية لمصر كوال لهـا      وتأتي رواية سرقة الكتاب من أبي الأعور حين ب        

بعد إمساك عمرو بن العاص لخراجها؛ فعلى الرغم من بساطة نسجها، نكتشف في             
حقيقتها أنها قد تكون وضعت لتؤسس لمغزى أعمق وهو الصراع الدائر بين قـادة              
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 على تقاسم الغنـائم، وجعلهـم       -من جهة معسكر معاوية      -معارك الفتنة الكبرى    
  .)109(مجرد أصحاب مطامح شخصية

بل قول أبي الأعور للشعر تم إلباسه رداء الفخر الجاهلي المذموم، فيذكر ابـن              
يا شرحبيل  : " أعثم أن أبا الأعور وبعد أن طعن الأشعث شرحبيل قال أبو الأعور           

نعم وهو سيد في قومه وأنا سيد في قومي، فإن كنت : طعنك الأشعث بن قيس، فقال
أنـا أبـو الأعـور واسـمي        : جعل يرتجز صادقا فاخرج إليه فخرج أبو الأعور و      

  :فبدر إليه الأشعث وهو يقول: قال.. .عمرو
  ....بشكاك ولا مملوس إني أنا الأشعث لست 

ثم حمل عليه الأشعث فطعنه طعنة كادت أن تأتي على نفسه، فولى عنـه أبـو                
بالرغم من أن أغلب الروايات لا تتحدث عن إصابة مني بها           ( )110(الأعور جريحاً   

 وأن أبا الأعور طـوال  ،)لأعور خاصة وابن أعثم يقول كادت تأتي على نفسه أبو ا 
كانت تصوره الروايات بكامل قدرته الجسدية والعقلية ولم         عملية الحرب والصراع  

 خاصة أن ابن أعثم الكوفي بذاته يعطي أبا الأعور          ،يختف في أي وقت من أوقاتها     
فهو من حمـل المـصحف وأنهـى        دوراً كبيراً في نهاية المعركة بعدها بلحظات        

  .بخدعة الصراع
: أقبل ذو الكلاع إلى عمرو بن العاص فقال له : وفي موضع آخر يقول ابن أعثم     

: أبا عبد االله هل لك في رجل صادق يخبرك عن عمار بن ياسر ؟ فقال له عمـرو                 
فوثب أبو الأعور السلمي فسلّ سيفه      ..... .ابن عم لي من أهل العراق     : ومن؟ فقال 

أرى هذا الكذاب ويقصد به رجل العراق، الأثيم يشاتمنا وهو بين أظهرنـا             : لثم قا 
 111(وعليه سيماء أبي تراب ويقصد بأبي تراب الإمام علي(.  

لقد كان الإصرار على ربط الرواية التاريخية لأبي الأعور، بمعسكر الخليفـة            
 ـ60/  م   661 - هـ   41(الأموي معاوية بن أبي سفيان       فـه   وخلا ،) م 681 - ه

 ـ 40/  م   655 - هـ   35( على بن أبي طالب      ، وصهره ،مع ابن عم النبي     - هـ
 التي كانت تجري فيها الأحداث بسرعة كبيرة        ، في صراع الفتنة الكبرى    ،) م 641

 والتي لعبت دوراً    ،وبحجم غير معتاد هو الشكل الأكثر بروزاً في النص التاريخي         
 وجعلها في النهاية أحـد      ،خية هامة كبيراً في ربط أبي الأعور السلمي بقضايا تاري       
   .مصادر التوتر والصراع في التاريخ الإسلامي

والحقيقة أن هذه الشخصية لازالت تحمل في شقوقها أسراراً دفينة خفيت علينـا           
نحن الباحثين والمؤرخين، لا تجليها إلا القراءات المتأنية، وحسب هذه القراءة التي            

الروائي لكننا لاندعي امتلاكنا المعنـى الحقيقـي        حاولنا فيها تفكيك ومسائلة النص      
للرواية ولكن لانشك في أن المزيد من الدراسات والقراءة المتأنية لحقيقـة الـنص              

  .والرواية ستسهم في تشكيل وعي أكثر عمقاً كفيل بميلاد قراءات جديدة
، )العباسـي (إن الدارس لمسار الواقع التاريخي لنشوء الرواية في هذا العصر           



<‡^é©÷]<†m_Eî‰^éŠÖ]Kîßè‚Ö]<DîÚø‰ý]<è…^jÖ]<…^’Ú<îÊ< <

<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<42<E<†eçjÒ_–ÛŠè<<2014D  363  

 وبين جعلها أداة ،رى أن ثمة جدلية قامت بين الرواية كمعطى اجتماعي وسياسي  سي
 فبعض الشخصيات التي تم تناولها فـي هـذا          ،من أدوات الصراع السياسي أيضاً    

 أتت في إطار - على الرغم من كونها عاشت وتوفيت إبان العهد الأموي -العصر 
ذي أَلَبس صفة الشرعية في رؤية       ال ،جدلية حركة الانقسام والتوحد في هذا التاريخ      

 ومـن المؤكـد إن      ، للبعض الآخر  ، و صفة عدم المشروعية    ، للآخر منها  ،البعض
 لكن الفتنة   ،انتهاء الفتنة وصفين أعلنت عن نهاية عصر إسلامي وبداية عصر آخر          

 فاجئتنا أيضاً أنها أنهت معها كذلك كل ،انتهت كصراع حربي في كتب التاريخ التي
  ).أبو الأعور السلمي(هم وأكثر القادة حماساً للمعسكر الشامي وهودور لأحد أ
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  :الخاتمة
يأتي هذا البحث الذي يتحدث عن إحـدى الشخـصيات التاريخيـة الإسـلامية              

في إطار نقد المرويات الأصـلية بـصدد التـاريخ          ) أبو الأعور السلمي  (المتقدمة  
 ـ         ك وتعريـة بعـض     الإسلامي خلال عصور التدوين المبكرة، وذلك بهـدف تفكي

النصوص والمرويات مما علق بهذه الشخصية من ركام الخلط والانحياز والتبرير           
في الكثير من الأحيان، حيث ظهر وتشّكل إلى جانب التـدوين الانتقـائي لـبعض               
الأحداث التاريخية، شخصيات ثانوية اتسع بمـرور الوقـت إطارهـا لاسـتيعاب             

تتأرجح ما بين التبرير والانحياز والانتـصار       المواقف السياسية وحتى الدينية التي      
  .تارة أو الشحن والعنف والشر تارة أخرى

 والحقيقة أنه تتعاظم تلك الإشكالية نتيجية تواتر تلك المرويات بـين مـؤرخي             
الأجيال التالية حيث يتم في الغالب إضفاء نوع من القداسة عليها لا لشيئ إلا لكونها 

 و لا شك أن     ،سلامية المتقدمة أو السلف الصالح    موروثة عن مؤرخي العصور الإ    
هناك عوامل دفعت الرواية التاريخية التي تتحدث عن أبي الأعور لكـي ترتـدي              
رداء السياسة و الانحياز، وربما كانت محدداتها الأبرز تتمثل أكثر وضـوحاً فـي          

 فقـد   ،)علي ومعاويـة  (أطراف النزاع    الصراع السياسي والتصارع السلطوي بين    
في النصوص والروايات التي تتناول شخصية أبـو       اءت أغلب المشاهد التاريخية   ج

 أو ما كان مغموساً فـي       ، سواء ما كان هو صانعاً للحدث نفسه       -الأعور السلمي   
 بريئة من تهمة الانحيـاز      – لو جردت مما علق بها       - لتبدو لنا    ،خضمه واستتبعه 

إعادة صناعة هذه النصوص      تمت  لكن لأسباب ودوافع معينة    ،والانقياد و التأرجح  
 وربما تكمـن هنـا      ،والمرويات فيما بعد وفق رؤى المصالح والتوجهات السياسية       

  .أصل إشكالية أبي الأعور السلمي في مصادر التاريخ
كذلك نلحظ أن شخصية أبي الأعور تأتي وكأنها إحدى الشخصيات المسانده أو            

لب يتم رسم المشهد الرئيسي له مـن        أحد مكونات السرد الرئيسية للسياق، ففي الغا      
خلال كونه أحد عناصر الحبكة الدرامية المكملة لمشهد الشر والعنف عموماً، فهو            
دائماً الضلع الثالث للرواية، وهو من يلقى النص المـشحون، أو الـذي يجـب أن                

لسان عمرو بن العاص أو     (يكون، لكن إحجام الرواية عن الإفصاح عن ذلك على          
كان في الغالب يجبرها أن تستدعي شخصية أبي        ) ة أو حتى الامام علي    لسان معاوي 

  .الأعور للقيام بهذا الدور المكمل
  
  
  
  



<‡^é©÷]<†m_Eî‰^éŠÖ]Kîßè‚Ö]<DîÚø‰ý]<è…^jÖ]<…^’Ú<îÊ< <

<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<42<E<†eçjÒ_–ÛŠè<<2014D  365  

 الهوامش
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  .18، ص3 ج،م1991، 1ط،الأضواء، بيروت
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 394، ص12، ج1مكتبة دار البيان، ط،مطبعة الملاح، مكتبة الحلواني،الناشر

يقال قدم مصر مع مروان بن الحكم سنة خمس وستين "قدم مع مروان بن الحكم حيث يذآر ابن عساآر  .20
 .54، ص 46 ج، ابن عاآر،راجع" وفيه نظر
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193.  
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ت، .، د5 بور سعيد ج، البدء والتاريخ، مكتبة الثقافة الدينية،هـ355ت نحو  المطهر بن طاهر المقدسي .30

 .217ص 
 .316، ص 1 تحقيق سهيل زآار، دار الفكر ج، بغية الطلب في تاريخ حلب،هـ660ت  ابن العديم .31
 .حد رواياتهوإن أآدها ابن عساآر في أ .32
   283 ص ،73 ج ،ابن عساآر، تاريخ دمشق .33
 .195، ص 2 ج، تاريخ دمشق،ابن عساآر .34
مطبوع خطأ ( التاريخ الأوسط ،256 أبو عبد االله ت ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة،البخاري .35
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 13:  م، عدد الأجزاء1996، 1ط، بيروت، دار الفكر
 .298 ص ،2 ج، أنساب الاشراف،البلاذري .38
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